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تتناول ھذه الدراسة بالتحلیل القضایا المتعلقة بالتحولات الاجتماعیة التي ترافقھا تحولات على مستوى الرمز و الدلالات. و بعد التساؤل عن
فحوى ھذه العلاقة بین ما ھو اجتماعي و ما ھو رمزي، و بعد التنظیر لقضایا الرمز والشعائر الطقسیة تحاول ھذه الدراسة الإجابة عن الكیفیة
التي یواجھ بھا المجتمع المحلي ھذه التحولات. إذ أن الحیاة الاجتماعیة قد تعلمنت و حركة تقسیم العمل قد عرفت مداھا واستقلت أنشطة الحیاة
المختلفة عن الحیاة الدینیة، و مع ھذه التغیرات، انتقلت الأنشطة الرمزیة و الطقوسیة إلى مستوى آخر مختلف عما سبق. لكن تمسك بعض
الفئات بھذه الطقوس و الشعائر یمنحھا تمسكا قویا بالھویة، و یؤدي وظیفة عیادیة تجعلھم یفلتون من الرقابة الیومیة و من طغیان الثقافة،

البرمجیات والأزرار.

Cet article aborde les questions relatives aux mutations sociales accompagnées de mutations
symboliques et signifiantes. En s’interrogeant sur la nature de la relation qui existe entre ce qui
est social et ce qui symbolique, et après théorisation des questions du symbole et du rite, cette
étude tente de dévoiler la réaction de la société face à ces mutations.
La vie sociale étant mondialisée et le mouvement de répartition des tâches ayant atteint ses
limites, les différentes activités de la vie demeurent aujourd’hui indépendantes de la vie
religieuse. Car grâce à ce changement, les activités symboliques et rituelles sont passées d’un
niveau à un autre niveau. Cependant, l‘attachement de certains groupes à ces rituels, les reliant
fortement à l’identité, exerce une fonction clinique qui leur permet de fuir le contrôle quotidien et
la tyrannie de la culture, les logiciels et les manipulations digitales.

This article tackles questions relating to so social change accompanied by important symbolic
mutations. By questioning the nature of the relationship existing between what is social and what
is symbolic, and after theorizing questions of symbol and rites, this study tries to reveal social
reaction faced with these mutations.
Social life being globalized and the repartition of tasks having reached its limits, the different
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activities of daily life nowadays remain independent from religious life. Therefore thanks to this
change, symbolic activities and rituals have passed from one level to another one. Nevertheless
the attachment of some groups to these rituals, strongly linked to identity, exerts a clinical
function which allows them to flee from daily control and cultural tyranny, from software and
digital manipulation.
Este artículo aborda cuestiones relativas a las mutaciones sociales acompañadas de mutaciones
simbólicas y significantes. Al interrogarnos sobre la naturaleza de la relación que existe entre lo
que es social y lo que es simbólico, y tras la teorización de las cuestiones del símbolo y del rito,
este estudio intenta desvelar la reacción de la sociedad frente a dichas mutaciones.
Siendo mundializada la vida social y el movimiento del repartimiento de las tareas habiendo
alcanzado sus limites, las diferentes actividades de la vida resultan hoy día independientes de la
vida religiosa. Pues, gracias a este cambio, las actividades simbólicas y rituales han pasado de un
nivel a otro nivel. Sin embargo, el apego de ciertos grupos a estos rituales que les ligan
fuertemente a la identidad, ejerce una función clínica que les permite huir del control cotidiano y
de la tiranía de la cultura, los logiciales y las manipulaciones digitales.

مداخل الفھرس
Mots-clés : rites, rituels, significations, mutation sociale, aménagement culturel, société locale,
fonction clinique, logiciels
Keywords: rites, rituals, meanings, social change, cultural arrangements, local society, clinical
function, software
Palabras clave: ritos, significaciones, mutaciones, condicionamiento cultural, social local,
función clínica, logiciales
 فھرس الكلمات المفتاحیة: طقوس, شعائر, دلالات, تحول اجتماعي, ترمیم ثقافي, مجتمع محلي, وظیفة عیادیة, برمجیات

حواشي المحرر
كان موضوع ھذا البحث مضمون مداخلة علمیةّ شفویةّ قدمّت ضمن أعمال منتدى نور الدین سریبّ للتاریخ الاجتماعي والثقافي بمدینة

جرجیس، الدورة الثامنة، تونس 2007.

النص الكامل

قالت جدتّي مذعورة یوما: "إذا
صاحت الدجاجة صیاح الدیك

یوما فلا بدّ أن تذبح.."

إنّ ما یمیز الإنسان ویعطیھ خصوصیة وجودیة ھو القدرة التي یملكھا على عقل الأشیاء وإنشاء الرموز وشبكة المعاني،
فالعیش بالرموز وتوظیفھا فعالیة إنسانیة بكلّ امتیاز، بھا یعیش الإنسان ویؤثث وجوده ویبني عالمھ المادي والمعنوي ویرسي
نظام الأشیاء والعلاقات بینھ وبین الآخرین من الناس. ودلالة الأشیاء والعلاقات لا تدرك إلاّ من خلال استعمالاتھا وممّا تتضمّنھ
من معنى في حیاتھم وممّا تتخذه من دلالة في متخیلّھم الجمعي. وكما قال "بیار أنصار" فإنّ المجتمعات سواء الحدیثة منھا أو
التقلیدیة أو تلك المسمّاة بلا كتابة، تنتج دوما متخیلات "des imaginaires" لتعیش بھا وتبني من خلالھا رموزھا وصورھا

عن نفسھا وعن الأشیاء والعالم، وبواسطتھا تحدد أنظمة عیشھا الجماعي ومعاییرھا الخاصّة".1

1

وما یھمّـنا ھنا ھو ضرب من الممارسات الرمزیة المنظّمة التي ینخرط فیھا الناّس جمیعھم بكثافة وبمختلف فئاتھم، وتكاد لا
تخلو منھا أفعالھم الجماعیة الفردیة، ألا وھي الطقوس والممارسات الشعائریة، فالإنسان من زاویة نظر أنثربولوجیة كائن
طقوسي بامتیاز مثلما ھو كائن رمزي. وعندما نقارب ھذه المسألة تطالعنا مجموعة من الأسئلة الأساسیة: ألم تعد الأنشطة
الطقوسیة في مجتمعاتنا الحدیثة حیث طغت العقلانیة والنفعیة وسیطرت روح الدنّْیوَة (sécularisation) ممارسات مفرغة
من المعنى ولا تقع إلاّ في ھامش الأنشطة التي تنتج المجتمع: الاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة والعلمیة؟ ألم تبق للطقوس سوى
مجالات ضیقة في مجتمعات تھزھا موجات من فقدان العالم الاجتماعي لسحره (désenchantement du monde) كما
یقول ماكس فیبر؟ ثمّ إذا كانت المجتمعات الحدیثة قد "تعقلنت" واتجھت أفعال الناس فیھا أكثر فأكثر نحو النجاعة، وغمرتھا
موجات الدنّیوة، أفلا یعني ذلك أنّ مجالات الممارسة الرمزیة ذات الشحنات السحریة، والطقوس، قد ضاقت ولم تعد ذات معنى

مثلما كانت في مجتمعات التقلید؟

2

لكن من زاویة نظر جدلیة ثمّة أسئلة أخرى وجیھة تطرح أیضا، ألیست الفعل الطقسي لصیقا بكل الأفعال الاجتماعیة وأنّ
الاحتفالات الطقسیة مناسبات للتعبئة وتجییش الوعي الجمعي بطاقات من المعنى في مجتمعات تتغیرّ بسرعة وتعیش أزمة
كینونة؟ أفلا تنھض الممارسات الطقوسیة بوظائف اجتماعیة حاسمة فتشبع حاجات كامنة في حیاة الجماعات وتدخل في
les) مبادلاتھم المادیة والرمزیة؟ ألا توٌظّف ممارسات الطقوس بوصفھا وسائل رمزیةّ لتأسیس السلطات والمراكز الاجتماعیة
statuts sociaux) وإضفاء الشرعیة (légitimer) على السلطات وأشكال التمایز القائمة بین الأفراد والجماعات؟ ألا
تندرج تلك الممارسات ضمن المساعي الفردیة لتعزیز ملكیة الثروات الرمزیة في سوق الشرف و المحترمیة

(respectabilité) بحسب تعبیر بیار بوردیو2؟

3
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في معنى"الطقس"

ومھما تكن طبیعة الأسئلة المتفرعة عن ھذا الإشكال فإننا نعتقد أنھّ ثمّة صعوبة بمكان تطالعنا ونحن نفكّر في الظاھرة
الطقوسیة أو نقاربھا الیوم، وھي تتصل أساسا بأمرین:

4

أمر أوّل یرتبط بموقع الطقوس والمقدسّ في المجتمعات الحدیثة وبكیفیة مقاربتھا علمیاّ. فإذا "كان الدین (الذي
یتجسّد دوما من خلال الطقوس) في مجتمعات التقلید، كما قال إمیل دوركایم، یكاد یشمل كلّ شيء تقریبا" و"كان
الاجتماعي (le social) مرادفا للدیني تقریبا"3 ثم تخلصّت الوظائف السیاسیة والاقتصادیة والعلمیة في المجتمعات
الحدیثة ولو جزئیاّ من الوظیفة الدینیة ومن القداسة المرتبطة بھا لتأخذ الممارسات لاحقا صفة زمنیة واضحة، فھل
سنبقى نقارب الطقوس على أنھّا ملتبسة بالمقدسّ والدیني وأنھّا واقعة في جوھر الاجتماعي؟ أم سنخرجھا من قلب
الاجتماعي ونبحث عنھا في ھوامشھ وأطرافھ4 بما في ھذا الخیار المنھجي من تبعات معرفیة وعملیة تمسّ وظائف

الطقوس ودلالتھا؟
أمّا الأمر الثاني فھو متأتّ من الأوّل، فمع اتساع مجال العقلنة الكبیر في الحیاة الاجتماعیة الحدیثة وانتشار منطق
النجاعة والنفعیةّ في العلاقات الاجتماعیة، فما الحاجة إذن إلى ممارسة الطقوس في عصر یمُجّد فیھ العقل النفعي
والتقنیة، والبحث عن المردودیة والربح المادي المباشر إذن؟ ما فائدة الأفعال والممارسات الرمزیة التي "لا تنتج"
ّ  وإضاعة فائدة؟ ألیس الاھتمام بالتأملات ومنتجات الخیال (les produits de l’imaginaire) انشغالا ترفیا
للجھد والوقت؟ ثمّ ألا تستعصي مقاربة الظاھرة الطقوسیة عن الضبط العلمي والمعالجة الوضعیة كلما حاولنا ذلك5،

وھو ما یجعل التفكیر فیھا غیر ذي فائدة في زمن یقتضي الصرامة الإجرائیة والمعرفة الدقیقة؟

في واقع الأمر لیس في ممارسات الناّس نشاط عقلاني صرف وخال من شوائب "اللاعقل" أو من تأثیر "مجنونة العقل"
(la folle du logis) والخیال كما یسمّي ذلك "مالبرانش"6، أو في منأى عن "بھتان سیدة الخطأ والزیف" كما قال
"باسكال"7 متحدثّا عن ملكة الخیال في أداء العقل. فما نسمیھ "عقلا" لا یمارس فعلھ ونشاطھ بشكل مستقلّ عن العواطف
والخیال، بل یمارسھ في ارتباط مع الحلم والمتخیلّ والصور الذھنیة الماثلة في أعماق اللاشّعور الإنساني. فالخیال و"الجنون"
و"الشطحات الذھنیة" ماثلة في ذھن أكبر العقلاء. ولذلك یبقى العقل دوما في حاجة إلى طراوة الخیال وحلاوة الوھم كي یشتغل
ویعمل. من ھذا الاعتبار إذن، لن یكون صعبا نزع القشرة السطحیة السّاذجة التي تبدو من خلالھا الأنشطة الطقسیة مفرغة من
المعنى أو لاعقلانیة. فبالنسبة إلى الأنثربولوجیا وعلم الاجتماع خصوصا، تمثل دراسة الطقوس ورموزھا وممارساتھا مجالا
خصبا یسمح بفھم شواغل الجماعة وذھنھا الجمعي، ومیدانا ثریاّ لكشف ما ینتجھ المتخیلّ (l’imaginaire) الجمعي من

صور ذھنیة ورموز، الأمر الذي یجعل من دراسة ھذه المنتجات في المتناول العلمي.

5

من ھنا سیكون علینا ونحن نقارب ھذا الإشكال أن نضبط قضایاه الأساسیة في مجموعة من المسائل الجوھریة التالیة: ما
ماھیة الطقس؟ وما مضامینھ الرمزیةّ؟ وبم یتمیزّ عن باقي الممارسات الاجتماعیة؟ وما ھي الوظائف الأساسیة التي ینھض بھا

في الحیاة الاجتماعیة؟ ثمّ كیف تدرك علمیاّ دلالة انخراط الناس فیھ بالنظر إلى شواغلھم وھمومھم؟

6

تشیر لفظة "طقس" إلى الكیفیة التي یتمّ بھا أداء الأنشطة المقدسّة وتنظیمھا في إطار احتفالي، ویشار بھا في الدیانة المسیحیة
إلى "النظام الذي تتمّ بھ الشعائر والاحتفالات الدینیة المقدسّة"8. ومن حیث الأصل اللغوي تتأتيّ لفظة "Rite" في اللاتینیة من
"Ritus" ویعنى مجموع "الأنشطة والأفعال المنظمة التي تتخذھا جماعة ما خلال احتفالاتھا"9، فالطقس یعني من خلال كلّ
ھذه التعریفات مجموعة من "القواعد" التي تنتظم بھا ممارسات الجماعة، إمّا خلال أداء شعائرھا التي تعدھّا مقدسّة أو من
خلال تنظیم أنشطتھا الاجتماعیة والرمزیةّ وضبطھا وفق "شعائر" منتظمة في الزمان والمكان. وفي اللغة العربیة یشمل
مضمون "الطقس" الدلالة على "الشعیرة". ولئن اقترن مدلول الشعیرة في اللغة العربیة بما یدلّ على الممارسات المقدسّة التي
تدخل المؤمن في حالة القداسة وتجعلھ یؤتي مناسكھ التعبدیة، ویحیل أیضا على المراسیم التي تنجز ضمن التعالیم الدینیة
للدخول في تجربة القداسة (كتلك المرتبطة عند المؤمنین مثلا بفرائض العبادات من صلاة وحجّ، وبشعائر الموت والأضحیة
وغیر ذلك)، فإنّ مجال الطقوس یشمل أیضا إلى جانب ذلك الأنشطة والممارسات غیر الدینیة بما في ذلك الأنشطة الاقتصادیة
والسیاسیة والریاضیة، وأفعال التواصل والتبادل التي تتمّ بین الأفراد في معیشھم الیومي. ولقد أولى "ایرفینغ قوفمان" لطقوس
التفاعل في الحیاة الیومیة(rites d’interaction)10 اھتماما أساسیا في مقارباتھ السوسیولوجیة للممارسات "البسیطة" في
حیاة الناس الیومیة، مبینّا ما یقع فیھا من انتظام، وما تختفي من وراءھا من نظم رمزیة تسیرّ عملیات التواصل الأكثر شیوعا
بین الأفراد في الحیاة الیومیة. وتكمن فائدة أعمال "قوفمان" في أنھّ كشف عمّا وراء "فوضى" الممارسات الیومیة، من أنشطة
منتظمة، ینخرط فیھا الناس ویتقیدّون بھا دون أن ینتبھوا إلى ما فیھا من انتظام رمزي، كما بینّ "قوفمان" أنّ الناس كائنات
طقوسیة بكلّ امتیاز ولا یمكنھم العیش معا إلاّ بواسطة طقوس تنظم مبادلاتھم الرمزیة المختلفة. فالمجتمع مسرح یومي تُّؤدىّ
فیھ الأدوار منتظمة وفق طقوس تفاعلیة لا تستوي الحیاة الجماعیة بدونھا، وضمن ھذه "اللعبة" یملأ كل فرد موقعا لھ ضمن
مسرح المكانات، محافظا خلال ذلك على مقامھ ومكانتھ أو على ما یسمّیھ "قوفمان" بـ"ماء الوجھ". فالمحافظة على ھذا
"الماء" أساسیة ضمن قواعد التفاعل البشري، والحیاة الجماعیة إنمّا تنھض على ضروب من المجازات المسرحیة

(métaphores théâtrales) التي تؤدى وفقھا التفاعلات في الحیاة الیومیة11.

7

وتخضع ممارسة الطقوس إلى جملة من الشعائر والمراسم المقعدّة تترجمھا رموز الجماعة القولیة منھا والحركیة، وتتحقق
من خلالھا غایات التواصل وتشبع حاجات رمزیة أساسیة. وترتبط بالسلوك الطقسي جملة من الخاصیات تمیزّه عن باقي
الممارسات الجماعیة، أھمّھا انتظامھ وفق تراتیب وضوابط لا یتمّ التبادل الرمزيّ إلاّ بھا وإلاّ فقد التواصل مضمونھ الرمزي.

ویجري كل طقس وفق سیناریوھات درامیة متكررة تختلف باختلاف وضعیات التفاعل، و الأنظمة الثقافیة.

8
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في وظائف الطقوس

ومن الممیزات الخاصّة التي تعطي للطقس فرادتھ أنھّ یتمّ وفق ممیزّات یمكن تحدیدھا في ثلاثة: أولاھا التقعید بحیث یخضع
الطقس لقواعد منتظمة متعارف علیھا لدى أفراد الجماعة12، وثانیتھا التكرار حیث یعاد إنجاز الطقس في مناسبات تتتالى في
أوقات مضبوطة من حیاة الجماعة، وحسب "توزیعیةّ'" زمنیة calendrier horaire، مضبوطة. وثالثتھا الشحنة الرمزیةّ

التي تتخّذھا، ممّا یعطي الممارسات دفقھا وفعالیتھا الرمزیةّ الخاصّة.

9

وما سیشغلنا أكثر ضمن ثلاثیة الممیزّات خصوصا ھو میزتا التكرار والشحنة الرمزیة أساسا، فإذ نحن نفكّر في الممارسات
الطقوسیة نستحضر واقعا مجتمعیا محلیاّ یتسّم بالتغیرّ السریع ویشھد في نفس الوقت كثافة للممارسات الطقوسیة. وبخاصّة
الدینیة والاحتفالیة منھا. ثمّ إنّ الزمن الاجتماعي یعاش بحسب إیقاعات وأشكال من التحقیب (périodisation) تختلف من
الفردي (عید المیلاد، الزواج...) إلى الجماعي (الأعیاد الدینیة والوطنیة)، وتتخذ دلالات مشتركة أحیانا ومختلفة لدى
الجماعات ھنا وھناك وخاصّة في وظیفتھا أحیانا أخرى. ومن خلال ھذا المدخل ربمّا سیتاح لنا أن ندرك أكثر مبرّرات
"استمرار" ھذه الظواھر التي تبدو في الظاھر لا معقولة، وأن نتبینّ مبرّرات میل الناّس وخاصّة منھم الفئات المنشغلة كثیرا

بكینونتھا إلى الانخراط بكثافة في ھذه الممارسات الطقسیة.

10

إنّ الممیزّ للممارسات الطقوسیة ھو تكرارھا من قبل ممارسیھا خلال أزمنة مضبوطة، لإحیاء واقعة مضت أو احتفاء بحدث
یعني للجماعة أو لأحد أفرادھا رمزیاّ الشيء الكثیر. و في الحقیقة، ثمّة أوضاع وأحداث كثیرة في حیاة الجماعة المحلیة یمكن
ضبطھا وفق لائحة طویلة، تستدعي ممارسة الطقوس، بعضھا دیني وبعضھا الآخر غیر ذلك، وإنما یندرج ضمن مجالات
الحیاة الاجتماعیة المختلفة. ومھما یكن فإنّ ما نشھده من كثافة في الاحتفالیة الطقوسیة، یؤّكد منذ الوھلة الأولى أننّا بإزاء
ممارسة رمزیة ضروریة تشبع حاجة / حاجات في حیاة الجماعة. وبنفس العملیات الثلاثة المصاحبة للفعل الطقسي: الشحن
الرّمزي والتقعید والتكرار، یتمّ شحن الزمن بالقداسة، وتستعاد وقائع التاریخ المقدسّ مثلما تمثل في المتخیلّ الجمعي. یضَمُن
استرجاع وقائعھا وشخوصھا الرمزیة تثبیت وإحیاء أحداث ملھمة رمزیاّ في حیاة الجماعة والأفراد (مثل الأحداث.الدینیة، أو
الوطنیة أو حتى الفردیة) وتبقى صورھا - بالشحنات الرمزیةّ الماثلة في المخیلّة حولھا- تلھم الذاكرة الجماعیة بالرمز والمعنى،
وتمكّن المنخرطین في ممارسة الطقوس أن یعیشوا في زمنین اثنین معا: زمن أسطوري متخیلّ، وآخر ھو الزمن الفیزیائي
الحقیقي أو الفعلي. وعند التقاء الزمنین: المتخیلّ والحقیقي یوقف الزمن المتخیلّ الزمن الحقیقي كما یوقف الوصف السرد في
نظام الحكي، وعندئذ یتحقق شيء مما یسمّیھ "میرسیا إلیاد" بــ"العود الأبدي إلى زمن البدایات"13. وعند "وقوف الزمن" تنشط

آلیة التكرار والاسترجاع الممیزة للطقس.

11

من ھنا ندرك ما یعنیھ "میرسیا إلیاد" عندما یشیر إلى دور الممارسات الدینیة والطقسیة في إحیاء الأصول والعود الأبدي
إلیھا14. فالطقوس وخاصّة الدینیة منھا تضع حاسب الزمن - وأساسا بواسطة عملیاّت الاسترجاع والتكرار- في مستوى الصفر

.Mettre le compteur du temps à zéro والبدء من جدید

12

وإضافة إلى ما تولدّه الممارسة الطقسیة من معنى، ثمّة ممیزّات "شكلیة" تساھم بدورھا في تأیید الفعالیة الرمزیة للطقس
وتعزّزھا. فالطقس یجُرَي دوما ضمن إطار زمانيّ محدد أو على الأقل یحیل إلیھ (حیث ترتبط ممارسة الطقوس بمناسبات
محددّة مثل بدایات المواسم ونھایتھا، أو بالأعیاد الدینیة، أو بأحداث تحوّلیة مثل الانتقال من وضع اجتماعي (العزوبة) إلى
وضع آخر(الزواج) أو من مرحلة عمریةّ إلى أخرى (الطفولة إلى الشباب). وجمیع ھذه المحطّات الزمنیة تتصاحب في عرف
الجماعة المحلیّة بإدراك خاصّ للزمن وبالتحوّل النوعي الواقع في مراحل العمر وفي حیاة الجماعة، مما یستوجب الإتیان

بضروب من الممارسات الرمزیة المنظمة تسمّى طقوسا.

13

من جھة أخرى، یجرى الطقس ضمن إطار مكانيّ مخصوص (الفضاءات المقدسّة ذات الرمزیة الدینیة أو السیاسیة
الخاصّة)، لكن ضروبا من الطقوس الاجتماعیة غیر الدینیة والملازمة لأفعالنا الیومیة (وخاصّة تلك المتصلة بمبادلاتنا الرمزیة
والتواصلیة) لا تحیل إلى زمكان15 محددّ ولا تشترط بالضرورة وجودھما، إذ یرتبط الطقس وخاصّة الاجتماعي16 منھ
بالمضمون الرمزي الذي یحتویھ أكثر الطقس أكثر ممّا یرتبط بالإطار الذي یتمّ فیھ. بید أنھّ على الرغم من ذلك تبقى للإطار
الزمكاني الذي یتم فیھ الطقس جماعیا قیمة كبیرة في انقداح المعنى وتجییش الذاكرة وإثارتھا، وذلك بفضل الآلیات التي یشتغل
بھا الجھاز الطقسي ویتولدّ بھا المعنى، إذ یرتبط حاضر المنخرطین بماضیھم (الحقیقي والمتخیلّ)، وتستفیق الذاكرة ویشحن
الوجدان الجمعيّ، وھو ما یجعل ممارسة الطقوس والاحتفالات التي تصاحبھا بوصفھا محطّات "یـُتزوّد" فیھا الناس بشحنات

المعنى وتكسر الرتابة التي یعیشون بھا الزمن الیومي المعتاد.

14

إنّ تعریف للطقس بھذه المعاني یؤكّد على مستویات جوھریةّ یعدّ استحضارھا أساسیاّ في مقاربة الفعل الطقسي بما ھو فعل
رمزي، أوّلھا ما سنسمیھ أساسا بالمستوى المورفولوجي للطقس. ونقصد بھ بنیة الفعل الطقسي ومكوّناتھ وكیفیة انتظامھا بما
یسمح للطقس بالاشتغال. وأنھّ یتأطر ضمن زمان ومكان یتخذان دلالة خاصّة بالنسبة إلى ممارسیھ. وثانیا، البعد الجماعي
للممارسة الطقسیة، فالطقس یولدّ معنى مھمّا بالنسبة للمنخرطین فیھ ویشحن بكثافة رمزیة. إذ لیست الطقوس في آخر الأمر
سوى لغة مشحونة بخطاب كثیف ومختصر. وثالثا، تتخّذ الممارسة الطقسیة نجاعة عملیة بحكم التأثیر الرمزي والوجداني الذي
تحدثھ في المنخرطین فیھا. فبوسع الطقوس أن تحققّ إشباعات رمزیة متعددّة لحاجات الجماعة الكامنة والمتجددّة باستمرار، كما
تمكّن ممارسیھا من "تقنیات" للتحكّم في الزمن، وتأمین وضع من التوازن المطمئن وتفادي أوجاع قد تواجھھ الجماعة خلال

حالات التغیرّ الاجتماعي السریع.

15

عند الحدیث في شأن وظیفة ظاھرة اجتماعیة ما، ثمّة تمییز ضروري یجب إقامتھ بین معنیین على الأقل للفظة الوظیفة.
(fonction explicite) وضمن ھذا التوجھ، كان السبق لـ"روبار میرتون"17 في تمییزه بین معنى الوظیفة الظاھرة
والوظیفة الكامنة (fonction latente)18: فالأولى ترتبط بالغایة المستھدفة والماثلة في وعي الفاعلین الذین یدركونھا
عندما ینخرطون في النشاط الاجتماعي، ویسعون إلى تحقیقھا عند انخراطھم في ممارستھا. أمّا الوظیفة الثانیة فتتحقق من

16
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أ. الطقس بین المقدّس والمدنسّ

فعلھم دونما وعي أو قصد منھم، وتكون عادة غیر مدرجة ضمن اھتماماتھم ووعیھم مسبقا. وما یھمّنا ھنا كثیرا في الظاھرة
الطقوسیة ھي وظائفھا الكامنة أي تلك التي تتحقق في حیاة ممارسیھا دون سابق وعي منھم. وسنعرض لذلك من زاویة نظر

سوسیو أنثروبولوجیة أساسا.

تنھض الحیاة الروحیة والدینیة للجماعات على مستویین: مستوى التمثلات والتصورات الماثلة في وعي الناس والمتصلة
بالأشیاء المقدسّة (كائنات بشریةّ، أشخاصا مجردین، أشیاء جامدة، حیوانات، أمكنة، أزمنة...) ومستوى الممارسات التي تظھر
في أفعال الناس (احتفالات، ممارسات منظمة، عادات جماعیة...) والتي تترجم عن تلك المعتقدات الماثلة في الوعي الجماعي
والفردي من خلال الطقوس وغیرھا من الممارسات. ف"المعتقدات الدینیةّ تقوم في شكلیھا البسیط والمعقدّ،- وكما یقول إمیل
دوركایم- على تمییز جوھريّ بین ما ھو مقدسّ وما ھو مدنسّ"19. فما ستعتبره الجماعة مقدسّا تفصلھ في نظامھا الثقافي وتبعده
عن المدنسّ بجملة من الممنوعات والمحرّمات، وتحمیھ بجملة من الموانع والشعائر. فالطقوس الدینیة تتمثلّ "في مجموع
القواعد [والممنوعات] التي یتخّذھا الإنسان وتتخذھا الجماعات في تعاملھا وتصرّفھا مع ما تعده مقدسّا"20، وتترجمھا في جملة
من القواعد والضوابط تتقیدّ بھا أفعالھا وممارساتھا. والمھمّ أن الطقوس والدینیة منھا بخاصّة، تستحیل إلى وسیلة للاتصال
بالمقدسّ، وإلى فعالیةّ رمزیة یتمّ بواسطتھا الدخول في حالة ذھنیة جماعیة خاصّة تتسم بالقداسة، وتتجلىّ عندما تنخرط الجماعة
في ممارسة شعیرة واحتفالا دینیا ما. إذ أنّ الحفلات الدینیة بما تصاحبھا من أنشطة جماعیة منظمة (صلوات، رقصات، تراتیل
وأناشید...) تولدّ لدى المنخرطین فیھا حالات ذھنیة خاصّة (état d’esprit) من الجیشان / الفوران وتتصاحب باتقاد

المشاعر الجماعیة و ھیجانھا.

17

تصبح الطقوس، بھذا المعنى إذن، طرائق للتصرّف والفعل الجماعي الذي یتمّ بواسطتھا تنشیط حالات الوعي الجمعي،
وتوضع المخیلة أثناء ذلك في موضع العمل. لقد كانت الطقوس ولا تزال في جانب كبیر منھا، غیر مفصولة عن الدین وعن
المقدسّ. فالفعل الدیني ھو فعل طقوسي بكلّ امتیاز، بل لن یتخّذ الفعل الدینيّ فعالیتھ إلا بواسطة الطقس الذي یولدّ الشحنة
الرمزیة ویملؤه بھا. وبواسطة ھذه الطقوس الدینیة، تتمّ الإحالات الرمزیة، وینتقل الفعل الرمزي من الدلالة المباشرة إلى الدلالة
المنزاحة (le sens écarté) عن "المستوى الصفر من الكتابة" كما یقول "رولان بارط". ونقصد ھنا الانزیاح عن المعنى
والدلالة الأولي، بحیث أن فھم معاني الممارسات الطقوسیة ودلالاتھا یتمّ من خلال عملیات من الإحالة الرمزیةّ التي تضرب في
عمق المتخیل الجماعي والدیني وتحیل إلى أعماق اللاوعي الجمعي و"أركتیباتھ" (archétypes) الكامنة حسب تعبیر "كارل

قوستاف یونغ"21.

18

فالممارسة الطقسیة الدینیة تتضمّن فعلا تواصلیا یتم من خلالھ إحیاء تجربة مقدسّة تدرك دلالتھا ضمن المنظومة المعتقدیة
الخاصّة بالجماعة. و یجد المنخرطون فیھا ضربا من التوازن الوجداني الذي یمكن أن یفتقدوه في تجربتھم وحیاتھم الجماعیة
الیومیة. معنى ھذا أنّ الممارسات الطقسیة إنمّا تتخذ وسیلة ناجعة لخوض تجربة وجدانیة جماعیة خاصّة یلوذ إلیھا الأفراد لملء
فراغ ناجم عن خلل في تجربتھم الجماعیة. فالانخراط في ھذه الممارسات الطقوسیة وخاصّة الدینیة منھا، شبیھ بضرب من
"العلاج" التطھیري (cathartique)، فالطقوس أفعال تترجم عن حاجات وأفكار ماثلة في اللاشعور الجمعي. وقد سبق
"إریك فروم" أن عبرّ عن ذلك فقال: " الطقس في نھایة الأمر تعبیر رمزي عن أفكار ومشاعر تتحقق بواسطة الفعل"22، لكن
التعبیر عن الأفكار والمعتقدات الماثلة في الأذھان لا یتمّ بطریقة مباشرة. فالرمز یعني إشارة بالدال الماثل في الفعل الطقوسي
إلى مدلول كامن، وتقوم العلاقة بین الأمرین على ضرب من المشابھة أو القرابة الدلالیة التي تجد ترجمة لھا ضمن النسق

الرمزي والثقافي للجماعة ومتخیلّھا الجمعي، بحیث إنّ استدعاء الأول یعني استدعاء للثاني رمزیا.

19

وفي ھذا السیاق لا یمكن أن نمرّ دون الوقوف عند واحد ممّن انشغلوا أنتربولوجیاّ بأنشطة المخیلة و إنتاجاتھا الرمزیة،
ونقصد بذلك "جلبار دوران"23. فالخیال وفعل التخیلّ مكوّن جوھري للذات الإنسانیة. ویرى "دوران" أن ثمّة مستویین
محددّین لتشكیل الصور الذھنیة والخیالیة: مستوى بیولوجي مترسّخ في البناء العضوي للإنسان، ومستوى رمزي تترجمھ
le) ّالثقافة واللغة وأشكال الإنتاج الذھني والفنيّ عنده. ویقصد "جلبار دوران" بما سماه "المسار الأنثربولوجي" للمتخیل
trajet anthropologique de l’imaginaire) الجدل الذي ینھض بین المستوى العضوي والبیولوجي من جھة
والمستوى الثقافي ونظام الصّور الرمزیة التي تعمل وتنشط في المتخیلّ. فبواسطة ھذا الذھاب والعود بین المستویین تتشكل
الصّور الخیالیة الكبرى، وتترجم عن نفسھا من خلال أھمّ أنشطة الإنسان الرمزیة الخلاقة مثل الأساطیر والطقوس والمعتقدات
الدینیة، والأنشطة الفكریةّ كالأدب والشعر والفنون وحتى العلوم.  و یدُرج "دوران" المتخیلّ أوّلا ضمن نشاط الحواس الأساسیة
(postural) ّثمّ ینتھي إلى تصنیف أنشطة الخیال إلى ثلاث محاور كبرى: موضعي (réflexologie) عند الإنسان
واقتراني (copulatif) وھضمي (digestif). ثم إنّ "جلبار دوران" یؤطّر ھذه الأنشطة24 ضمن نظامین كبیرین للصور
التي ینتجھا المتخیل البشري :"نظام نھاري" (régime diurne) و"نظام لیلي"(régime nocturne). وما یشغل
انتباھنا في مقاربة "جلبار دوران" وھو یتحدثّ عن الأنشطة الرمزیة التي ینتجھا البشر، ومن ذلك الطقوس، أنھا تجسّد متخیلاّ
جمعیا وأنّ صورھا تشتغل وفق أنظمة یمكن ضبطھا ومقاربتھا. ولكي تتضح دلالة الطقس الرمزیة ووظائفھ نستحضر مثالین،

أولھما مألوف كثیرا في أدبیات السوسیولوجیة الفرنسیة، وثانیھما محليّ یرتبط بالمجتمع التونسي الأھلي القریب.

20

المثال الأوّل: في دراسة "مارسال موس" لمؤسسات "البوتلاتش" و"الماوري" ودراسة "مالینوفسكي" لنظام التبادل في
les trois) ّنسق "الكولا"25 لدى مجتمعات بدائیة في غرب آسیا وشمال أمریكا. ینھض التبادل على ثلاث واجبات رمزیة
obligations) مترابطة بشكل إلزامي، ھي واجب العطاء الذي یقابلھ واجب الأخذ ثمّ واجب الردّ. وإضافة إلى ما یرمز إلیھ
العطاء ضمن ھذه العملیات الثلاثیة من تحدّ من المعطي للمعطى لھ بما یستوجب منھ القبول ثمّ الردّ بأكثر ممّا أخذ، فإنّ ما یعزّز
نظام التبادل ھو الاعتقاد السائد لدى ھذه الشعوب في أنّ الشيء الموھوب والمعطى في شكل ھبة. إنمّا یحمل في ذاتھ روح
"المانا"(Le Mana)، وھي روح تمارس على المنخرط في نظام العطایا والعطایا المردودة ضروبا من المراقبة والإلزام،
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ب. الطقوس ووظیفة التجییش

بحیث أنھّا تمنع استحواذ من وصلتھ الھدیة علیھا، بل ویتوجب علیھ مواصلة مبادلتھا مع الآخرین بحیث لن تتوقف العطیة على
التنقلّ بین الواھبین والموھوبین26. وبواسطة ھذا التبادل یتحقق إشباع جمیع الأفراد ضمن الجماعة الواحدة. فالنظام الرمزي
الذي قاد عملیة التبادل الھبوي بما صاحبھ من إلزام وإشباع قد مثلّ الأساس الذي نھض علیھ نسق التبادل برمّتھ. یقول "مارسال
موس" متسائلا: " ألیست الكلمات و التحایا والھدایا المتبادلة، من خلال عملیات الأخذ والردّ الإلزامي، سوى رموز
وطقوس؟"27. ثمّ ما قیمة الرموز ضمن ھذا النسق التبادلي إن لم تكن تلك الھدایا المدفوعة والمردودة كلماتھا، ولم تكن أدواتھا
النساء والأطفال الذین یبادلون في شكل عطایا وھدایا؟ فتلك الأشیاء المتبادلة تنقل روحھا معھا بین الجمیع، لتحققّ غایة كامنة،

إشباع كلي یتحقق لدى أفراد الجماعة، إشباع یمنع وقوع العنف ویحفظ السلام؟
المثال الثاني: في دراسة أنجزھا نور الدین الطوالبي حول مكانة المقدسّ والدین والطقوس في المجتمع الجزائري
الحدیث28، یرصد الباحث التشابھ الرمزيّ الكبیر الذي یقوم ما بین طقوس الختان وطقوس الزواج وخاصّة التشابھ بین دم
الختان عند الطفولة ودم الافتراع لیلة الدخلة عند الزواج، من حیث الرموز والوظائف. فإذا كان الختان "یشكّل بالنسبة إلى
الرّجل أساس تكاملھ وانطلاقتھ الجنسیة المقبلة، فإنّ التماس غشاء مھبلي بكر بالنسبة إلى البنت لیلة الزفاف یشكّل - بالمقابل-
ضمانة لأخلاقیتھا"29 وتوازنھا في سوق العرض والطلب على الشرف و"الطھارة". ویبینّ أنّ أقمشة الأم الزواجیة – في
الجزائر- یستعاد استعمالھا یوم یختن أوّل صبیانھا. وضمن ھذا التماثل تكمن القیمة الرّمزیة للطقس، حیث یعبرّ ھذا الفعل
رمزیاّ - ھنا وھناك- عن ظواھر یحیل بعضھا على بعض، و تشتغل في تناسق لا واع ضمن منظومة اللاشّعور الجمعي. فـ"
الأقمشة الملطّخة بدم الأم أثناء الافتراع ھي التي ستستقبل دم الختان لاحقا! وبذلك تكتمل دلالة دم الختان "الرجولي" بدم
"البكارة". وھنا یكمن الارتباط الرمزيّ الواضح بین طقسي الزواج والختان"30. وفي كلا المثالین یحیل الفعل الدال: الإعطاء
الملزم في المثال الأول (قبول التحدي والتبادل)، وإسالة الدم في الختان (في المثال الثاني)، على مدلول خاصّ، ھو التساوي
بین فحولة رجالیة وطھارة (pureté) أنثویة، ولا یتم إدراك العلاقة بین الرمزین إلاّ بإدراجھا ضمن شبكة المعاني الثقافیة

الخاصة بالجماعة.31

22

بھذه الفعالیة الرمزیة التي تتخذھا الطقوس لتجییش الذھن الجمعي وتعبئتھ، تتضّح الوظیفة الحاسمة التي یتخذھا في حیاة
الجماعات. و یمكن القول إنھّ لا توجد مجتمعات لا تحتاج إلى تقویة وعیھا الجمعي وتثبیتھ خلال مناسبات محددّة. و من ھنا
نتساءل عن الفرق مثلا بین اجتماع آلاف المؤمنین في الحجّ أو التقاء جماعات من الیھود في الكنائس للاحتفال بذكرى
"الخروج" أو اجتماع المسیحیین للاحتفال بأحداث عاشھا المسیح أو إقامة حفل ریاضي جماھیري كبیر؟ تقوّي جمیع ھذه
الاحتفالات بالطقوس التي تصاحبھا المشاعر الجماعیة وتتعھّد الوعي الجمعي بالتقویة، كما تدعم انتماء الأفراد إلى النظام
الأخلاقي القائم. ولا تمثلّ الطقوس في كلّ ھذه الأمثلة ھدفا في ذاتھا، بل تدرك قیمتھا - كل قیمتھا- من وظیفة الشحن التجییش
التي تلازم الأنشطة الجماعیة وخاصّة الاحتفالیة والدینیة منھا. لكنّ السّؤال الذي یثار ھھنا، ھو كیف یتولدّ الشعور بالحماسة

وحالة الغلیان المصاحب للأنشطة الطقوسیة الجماعیة؟

23

و في الحقیقة یعیش الأفراد، وھم أفراد لذواتھم الفردیة، و لكنھم عندما ینخرطون في الأنشطة الاحتفالیة الطقوس الجماعیة،
دینیة كانت أو غیر ذلك، فإن الروح الجماعیة تتقّد ویعاد تنشیط الضمیر والحسّ الجمعي، وینتقل الأفراد من كونھم أفرادا
"منفردین" إلى أفراد "جماعیین" ولقد سبق لـ"دوركایم" أن أكّد مثل ھذه الحقیقة في مؤلفھ المخصّص للحیاة الدینیة: "الأشكال
الأولیة للحیاة الدینیة" فقال: "یتشكّل لدى الأفراد من خلال حضورھم الجماعي ضرب من الشعور الجمعي الجیاّش لا یدركونھ
وھم في حالتھم الفردیة"32. فالأفراد یفتقدون إلى الطاقة الحیویة إذا كانوا فرادى ویبقون غیر مبالین بالعالم مستسلمین للفراغ
والروتین الیومي، ویتصرّفون كمن أصابھم الإنھاك غیر مبالین بما یؤتیھ الآخرون، و لكن وحدھا الممارسات الجماعیة و
الطقوسیة التي ستجیشّھم وتملأ الفراغ الذي یغرقون فیھ، وتدخلھم في الحالة الجماعیة. یحیي الاحتفال الجماعي في الفرد قوّة
خلاقة تجعلھ یتجاوز حدود فردیتھ، إذ یصبح بذلك الفرد كائنا "أكبر" من كونھ واحد و مفرد، إذ یعیش في الكون ویشعر بالزمن
والفضاء بشكل یختلف عما یشعر بھ في حال فردیتھ. فثمّة حرارة وعاطفة یولدّھا الفعل الطقوسي الجماعي (لاحظ مثلا أجواء
الملاعب، أو جوّ المآتم أو أنشطة الحجّ أو حالات الانتفاض الجماعي في الساحات33وغیر ذلك) تدخل الأفراد في حالة من
الجیشان وتوحّد حسّھم الجمعيّ كما تدخلھم في زمنیة (temporalité) خاصة34. ومثل ھذه التجربة الخلاقّة تثبت أنّ في

عمق الذات الفردیة ذات جماعیة كامنة تجعلھا ھذه الممارسات الطقوسیة الخلاقّة تستفیق.

24

و ثمّة أمثلة كثیرة تعطینا إیاھا الممارسات الدینیة الجماعیة مثل الحجّ وصلاة الجمعة وحفلات الرقص الجماعي الدیني
("الزردة"،"السطنبالي"، "العیساویةّ" وغیرھا)، كما تعطینا إیاّھا الاحتفالات الفنیة الصاخبة مثل حفلات موسیقى "الفانك"
(Funk)"35 أو موسیقى "المزود" وإیقاعاتھا أو حفل "النوبة" خلال بعض الاحتفالات السائدة في المجتمع المحلي التونسي.
فما یصاحب ھذه الاحتفالات من أنشطة تعبیریة متعددّة، ومن إیقاعات موسیقیة تخمریھ (musique de transe) ومن
إخراج دراميّ، وتنظیم دیكوري، و توضیب للألبسة الفولكلوریة، كلھّا- في تناسقھا- تجیشّ الوجدان وتولدّ حالات من الفوران

والحرارة الجماعیة وتدعو إلى الدخول في زمن خیالي طقوسي.

25

سوف لن نبالغ عندما ندرج الاحتفالات الریاضیة الجماھیریة في الملاعب والساحات الكبرى الیوم ضمن ھذه الممارسات
المجللّة بالقداسة والرّمز والطقوس. فملاعب كرة القدم الیوم أصبحت ساحات للاحتفال الطقوسي بكل امتیاز، والمقابلة
الریاضیة ھي بشكل ما مختصر درامي، والجماھیر تعیش في ملاعب الكرة تجربة "خلاقة"، حیث یتخمّر المشجّعون ویھتزّون
على وقائع المباراة ویرقصون في حالات من الجیشان والغلیان، لا للنصر أو للغلبة فقط، ولكن لما یصاحب اللعبة من حالات
غلیان جماعي. وتتحوّل أجساد اللاعبین والمشجعین معا إلى نصوص / أجساد مجللة بالرموز: ألوان وأشكال و أوشام وأھازیج
جماعیة وأنواع من الألبسة وحلاقات خاصّة للشعر. ثمّة بالتأكید بین الاحتفال الریاضي بطقوسھ، والاحتفال الدیني تشابھ كبیر.
أفلا یحضر السحرة ببخورھم ھنا وھناك؟ أفلا یتقاسم المنتصرون التھاني في آخر اللقاء ویتبادلون رفع الكأس الواحد تلو الواحد
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ج. الفعل الطقوسي و النجاعة الرمزیة

د. الطقوس ووظیفة التأسیس

كما یفعل المحتفلون في الطقس الدیني حیث یشربون من الكأس واحدا واحدا؟ لقد أثبت "كریستیان برومبارجي" التماثل الكبیر
الذي ینھض بین الحفل الریاضي والحفل الدیني وبینّ كیف یمكن للمشاعر والعواطف الجیاشة التي تھز الملاعب أن تصنع
احتفالا جماعیا مُمَسرحا في فضاء شبیھ بفضاء المعبد، یتوزّع فیھ الجمھور بنفس توزّع جماعات المؤمنین36. في الحقیقة كان
"دوركایم" على حقّ عندما أشار بشيء من التنبؤّ إلى دور الممارسات الاحتفالیة الجماعیة في المجتمعات الحدیثة قائلا: "سیأتي
یوم تعرف فیھ مجتمعاتنا لحظات من الفوران الخلاقّة، تنبثق من خلالھا أفكار جدیدة وتتبلور صیغ صالحة -خلال الزمن-

لتكون موجّھا للإنسانیة"37 .

انشغلنا فیما سبق، بمعالجة الطقس من زاویة ثنائیة المقدسّ والمدنسّ، إذ أن فعالیتھ وقیمتھ استمدتّ أساسا من ارتباطھ
بالقداسة والدین. و الحقّ، أنّ فعالیة الطقس تتحقق أیضا حتى من خارج إطار المقدسّ وذلك مادام النشاط الطقسي یشتغل وفق
آلیتھ الأصلیة: التكرار والتقعید. فللطقس دوما نجاعة عملیة، لأنھ یحدث فعلا تغییریاّ رمزیاّ على الأشیاء والأشخاص. ھھنا
تتساءل "ماري دوقلاس" مستندة إلى فضیلة النجاعة بوصفھا فعالیة تلازم الفعل الطقسي، "ھل یمكن إنشاء المعنى دونما
الالتجاء إلى الطقس؟"38 وللجواب على ذلك ترى أنّ إرساء علاقة صداقة ما وإنشاؤھا لا تقوم دون إجراء طقوس للصداقة،
فلكي نعزّز حبنا ونعبرّ عن صداقتنا نبعث بطاقة برید أو إكلیل زھور أو نقوم بزیارة مجاملة. معنى ذلك أن حیاتنا الاجتماعیة
تحتاج دوما إلى فعالیة الطقس، ولا یمكن للرّوابط أن تتعزّز دون توسّل بالأفعال الرمزیة والطقوسیة39. و في ھذا السیاق قد
لخّصت "دو قلاس" ھویةّ الإنسان في قولھا إنھّ كائن طقسي بكلّ امتیاز، والطقس "یوجد - كما یقول مارسال موس وتؤكّد قولھ
" دو قلاس"- حیثما ینتج المعنى"40. أي ثمّة تفكیر ورمز، وسؤال الرمز والمعنى ھو مشغل الإنسان في كل زمان. ومن حیث
الكثافة التي تتمّ بھا ممارسة الطقوس، یجب القول، أنھا تتعزّز عندما یشتدّ قلق الجماعة وخاصّة عندما یواجھ أفرادھا تشوشا
واضطرابا في تمثلّ القیم بسبب الصراع بین القدیم والجدید، في مجتمع سریع التغیرّ تعرف فیھ القیم(التي ینظم بھا الناس
ممارساتھم وعلاقاتھم) تغیرا وعدم استقرار. ووضع مثل ھذا یدعو إلى تجنیب الذات الذوبان ویسعى إلى حمایتھا من التوتر

والقلق.
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ولنقف ھنا عند آلیة التكرار المصاحبة للطقوس في علاقتھا بالزمن. فأن نكرر ونعید الأفعال الطقوسیة (بحسب القواعد
المتعارف علیھا) یعني أن نحیي زمنا ماضیا ونقاوم تجدد زمن حاضر، أو على الأقل نكسر نزوعھ إلى الحركیة الرتیبة. فقد
بینّ "جلبار دوران" في معرض تحلیلھ للنظم التي یشتغل بھا المتخیلّ البشري، كیف یلغي عالم الصور الذھنیة الماثلة في
المتخیلّ الجمعي حركة الزمن الفیزیائي السائر إلى الأمام، وذلك ضمن حركة من العود الأبديّ إلى زمن الأصول، الأمر الذي
یسمح باستحضار تجربة أو حادثة متخیلّة لتـُعاش من جدید. فتكرار تقنیة ناجعة للطقس، یسمح في الآن نفسھ بالتحكم في الزمن
رمزیاّ (باستحضار أحداثھ المؤسّسة41) والحفاظ على تناغم البناء المعماري للعواطف والصور المشكلة للوعي الجمعي. وتمثلّ
"الرزنامة الطقسیة" (calendrier liturgique) الموزّعة على الیوم وعلى السنة وعلى محطّات العمر، بالممارسات

.(se restaurer du sens) المفصّلة التي یصاحبھا زاده الحیوي لأنھا تسمح لھ بأن یرحل وجودیا42ّ ویتزوّد بالمعنى

28

یتحدثّ علماء الإیثنولوجیا وثقافات الشعوب عن طقوس التحوّل أو العبور43 (Rites de passage) دوما لیشیروا إلى
ضرب من الطقوس التي تقام احتفالا بتحوّل نوعي یقع في حیاة الأفراد والجماعات. وقد یتمّ طقس العبور احتفالا باكتمال
حصول تغیرات بیولوجیة في حیاة الأفراد (الولادة، الخطوة الأولى من المشي، الختان، التعمید، أوّل عادة شھریة، الزواج،
الوفاة...) أو عن التحوّلات تقع في مكانات الأفراد ضمن البناء الھرمي للجماعة التي ینتمون إلیھا (الختان واكتمال الرجولة،
التعمید واكتمال الدخول في المسیحیة، الزواج ودخول وضع الزوجیة، الحجّ وإكمال القیام بالشعائر، تنصیب المسؤول في
مركز..). ویعود الفضل لـ"أرنولد فان قیناب"44 الذي ضبط بنیة طقوس التحوّل والعبور دارسا لطقوس جاریة لدى شعوب
بدائیة وحدیثة متعددة. وبینّ ھذا الأخیر، أنّ ھذه الطقوس التحوّلیة ھي ذات طابع كوني، وھي على اختلافاتھا تنھض على
سیناریو درامي واحد سمّاه "نظام المقاطع الثلاث"45. ففي المجتمعات التقلیدیة حیث كانت الفواصل بین الأجیال والطبقات
العمریة سمیكة، یستدعي العبور بین فواصلھا وحدودھا من الجماعة المحلیة إجراء طقوس للعبور غایتھا التأسیس الرمزي
للحدود القائمة بین المكانات والمواقع في سلم الھرمیة الاجتماعیة، وضبط الفوارق النوعیةّ بین المقامات (statuts)، والحقوق

والواجبات المتصلة بھا.

29

لكن ما علاقة الفعل الطقوسي بعملیةّ التأسیس (institutionnalisation) وممارسة السلطة؟ في الحقیقة تستوجب
عملیة العبور إلى المكانة (statut) الجدیدة اعترافا وشرعیة تسمح بھا فعالیة طقوس العبور و"التأسیس"، أو طقوس "إضفاء
الشرعیة" كما یقول بیار بوردیو46. فأن نؤسّس لمركز اجتماعي أو مكانة ما یعني أن نضفى على الشخص "العابر" إلى المكانة
الجدیدة اعترافا وشرعیة تلازمھا "صلاحیات" وامتیازات جدیدة. ویساھم الاحتفال الطقسي بحسب ما تصاحبھ من شعائریةّ
سحریةّ ناعمة في تحقیق عملیة العبور. طقس الختان مثلا – بما ھو طقس دیني ذو مدلول جنسي، "ینقل" الطفل و"یدخلھ" من
جھة في حظیرة الإسلام47 ، ویجعلھ واحدا من جماعة "الذكور" ثانیا. وبین عالم الطفولة وعالم الذكورة والرجولة حدود
جغرافیة وفضائیة لا بدّ للعبور بینھا من تجاوز الفواصل الرمزیة بینھا. فأن یخُتن الولد یعني أنھ یعبر إلى مكانة "الرجل" أو
على الأقل أنّ یعدّ لھ. ثمّة فروق في النوع (genre) بین الإناث والذكور تصحبھا امتیازات كثیرة48 في مجتمع یكرّس الحدود
الجنسیة، یتمّ إرساؤھا والتأسیس لھا رمزیاّ، وتقام لھا احتفالات مكلفة أحیانا كثیرة. وتعطینا نماذج من الحیاة السیاسیة الیومیة
أمثلة كثیرة عن طقوس التأسیس ھذه.. فعندما یدعى عضو ما إلى أداء مھمّة وتحمّل مسؤولیة سیاسیة محددة، تقام لھ طقوس
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ھـ. المجتمع المحليّ والترمیم الثقافي

وشعائر (investitures) خاصّة للتنصیب بشكل احتفالي، وخلال ذلك تجُرى عملیات رمزیةّ "سحریةّ" تترجمھا الأقوال
ومجموعة من الممارسات "البسیطة" لكن فائقة الدلالة باعتبارھا بروتوكولات لازمة للطقس. فطقس التأسیس أو طقس
التنصیب، ینھض بوظیفة أساسیة حاسمة. إذ ثمّة شرعیة یقع إضفاؤھا واعتراف رمزي یتمّ التأسیس لھ وتمریره ضمنیاّ لجعل
الفواصل و"الامتیازات" التي تتصل بالمقام الجدید حقیقة قائمة49 تحظى بالشرعیة والاعتراف. فبواسطة الطقس والاحتفالات
التي تصاحبھ، تبنى الحدود الرمزیة بین المكانات القویة و المكانات الأقل قوّة في سلمّ المواقع. وتسمح عملیةّ التأسیس بالعملیات

"السحریة" والبروتوكولات التي تتمّ بھا بتعزیز الامتیازات والحقوق المعنویة والرمزیة التي یقتضیھا المقام الجدید.
و یتحققّ فعل التأسیس ھذا، أیضا من خلال تكرار الشعائر التعبدیة الدینیة، فتكرار الإتیان بتلك الشعائر بحسب توزیعیةّ
زمنیة یومیة وأسبوعیة وسنویةّ calendrier یساھم في ترسیخ المعتقد في الذھن والجسد، وذلك على شاكلة ما یسمیھ "بیار
بوردیو" التطبعّ (habitus). لأن الاستعدادات (les dispositions) والطباع تترسّخ تباعا عبر عملیات التكرار والتطویع
المستترة، وخاصّة تلك المصحوبة بالشحنات الروحیة والوجدانیة. فتكرار الطقس بالعملیات التي تصاحبھ إنمّا یدعم عملیات

التنشئة والاكتساب الثقافي، ویساھم في ترسیخ القناعات والمیول في الجسد والذھن معا.
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لننظر في طقوس الزواج باعتباره من أھمّ طقوس التحوّل مثلا، فالطقس یضبط للمنخرطین فیھ مكانات محددة مثل "وضع
العروسین" بما أنھّما محور عملیة العبور، ووضع المشاركین (الأھل، الضیوف...) ومثلما قال "كلود ریفیار"، فــ"إنّ
الوظائف التي یضطلع بھا المنخرطون في طقوس الزواج، ھي نفسھا تلك الأفعال التي یمارسھا الأفراد بوصفھا نماذج ممسرحة
(théâtralisés)"50. فطقس الزواج یھیئّ للعریسین تقمّص أدوار الزوج والزوجة، تتولدّ منھا علاقات جدیدة تتصل بتلك
المراكز التي ھي علاقات المصاھرة والنسب. كما یساھم في ترسیخ العادات والمثل المشتركة ومعاییر الجماعة ویضعھا
موضع العمل. وتكون الطقوس خلال ذلك مسرحا لأفعال دالةّ، كالألبسة (بیضاء للعروس تعبیرا عن العفةّ والشرف والرقةّ،
وسوداء أو زرقاء للعریس تعبیرا عن السلطة والقوّة والفحولة)، أو ضرورة أن تخرج العروس إلي دار زوجھا من بیت أبیھا،

إعلانا عن انتمائھا وأصالتھا، وغیر ذلك من العمال الدالة.

32

وبالنظر إلى "زمنیةّ الطقس"، وخاصّة طقس التحوّل فثمّة نوع من"الإیقاع" والتحقیب الذي یفرضھ ھذا الفعل، فالعودة من
جدید لاستحضار حدث ضارب في القدم للاحتفال بھ، مثل عید الأضحى أو المولد النبوي أو حتى عید المیلاد ھو من جھة عودة
إلى زمن مضى والوقوف عنده، وفي ذلك ما یشبھ تنقیط أحداث الحیاة (ponctuation des événements). كما نجد
ذلك في طقوس الأعراس، فھي تنقسم إلى أزمنة صغرى / أیام تتوزّع على مساحتھا احتفالات الزواج، فنجد یوما لـ"الحمام"
ویوما لـ"للحنة' ویوما لـ"إطعام" ولیلة لـ"دخلة" ویوما لـ"للصباح"51، وغیر ذلك. و باعتبار أن ھذه الطقوس تتمّ في تسلسل،

فإنھّا تنتج بنیویةّ زمنیة دوریة، ومثل ھذه الزمنیة المتكرّرة تلغي عشوائیة تصرّفاتنا وتخضعھا لزمنیة مقدسّة.

33

طقوس العبور(طقوس "الدخلة" وفضّ وفي كلّ الأوضاع التي نكون فیھا بصدد "البكارة" خلال الزواج بوصفھا أمثلة)،
والطقوس الاحتفالیة المصاحبة لعودة الحاج، وطقوس تنصیب المسؤول السیاسي وغیرھا)، فثمّة فیھا دوما عملیة تأسیس
وإضفاء للشرعیة، وثمّة دوما فواصل وامتیازات وحدود سلطویة یتمّ بناء صرحھا وتثبیت لإشارات العبور فیھا. وفي كل تلك
الأحوال یلفت طقس العبور أو التأسیس، الاھتمام إلى وقوع الانتقال من وضع إلى وضع لاحق، ویمرّر بنعومة امتیازات
وحقوقا یدعم بواسطتھا فواصل الاسمنت بین المكانات التي یحتلھّا الأفراد. یقول بیار بوردیو في ھذا الشأن:" إنّ التأثیر الأكبر
للطقس [طقس العبور] یكمن في ما یمرّره بخفاء كليّ بحسب اعتبارات اعتباطیةّ، وفي ما یقرّه من قناعات لدى الأطراف
المعنیة بحدث العبور"52، فالتمثلات والرموز المصاحبة لعملیة العبور إنمّا تعزّز الحدود وتضفي علیھا الشرعیة. وھو ما
یعكس الوظیفة التأسیسیة الحاسمة التي تنھض علیھا ھذه الطقوس ضمن الصراعات الاجتماعیة وضمن ما یسمّیھ "كورنیلیوس

. Institution imaginaire de la société 53"كاستوریادیس" بـ"التأسیس المتخیلّ للمجتمع
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ثمّة سؤال مھمّ یثار ھنا: كیف یمكن تنزیل الممارسات الطقوسیة بالمعاني والوظائف التي أشرنا إلیھا لفھم مجتمعاتنا المحلیة؟
لكي نعالج ھذا الأمر یجب أن ندرك حجم التغیرّات الاجتماعیة التي ھزّت مجتمعاتنا الحدیثة وما صاحبتھا من تمزقات ثقافیة
ووجدانیة. نشیر أوّلا إلى أنّ العمل و اللاعمل لم یكونا في المجتمع التقلیدي منفصلین، وما نسمّیھ الیوم بـ"وقت الفراغ"
(temps du loisir) وأنشطة الترفیھ والأنشطة المختلفة التي نملأ بھا عطلنا لم تكن منفصلة عن الحیاة العملیة وأنشطة
الحیاة الیومیة، وكانت الأنشطة الدینیة والطقوسیة والممارسات الرمزیة المتصّلة بھا مندمجة في أنشطة الحیاة الاجتماعیة. أمّا
الیوم وقد تعلمنت الحیاة الاجتماعیة (laïcisée) و تكثـفت حركة تقسیم العمل الاجتماعي واستقلتّ أنشطة الحیاة المختلفة عن
الحیاة الدینیة. فقد انفصلت أوقات الفراغ وأنشطة الترفیھ عن أنشطة العمل والإنتاج، فنقلت معھا الأنشطة الرمزیةّ والطقوسیة
التي كانت تنھض بھا، لكنّ یجب القول ھنا، إن مثل ھذه الأنشطة التي قد استمرّت تمثلّ ملاذا للاحتماء ومقاومة لما تمخّض عن
التغییر الاجتماعي من تبعات (تذرّر القرابة وتمزّق الوجدان الجماعي وتشوّش القیم)، وحتى للتعبیر عن أشكال من الھویةّ
تتخذھا فئات اجتماعیةّ واسعة – إما أنھّا تعیش انبتاتا عن أصولھا (الطبقات التي استفادت من ثمرات التنمیة  وارتقت اجتماعیاّ
بسرعة54) أو توجھ صعوبات في الاندماج، أو تعیش في أوضاع مرتبكة بحكم ما صاحب التغیرّات الاجتماعیة الحاصلة من
تمزّقات في الروابط الأھلیة والجماعیة، ومن تشوّش في القیم المرجعیة، الأمر الذي خلق ارتباكا في النماذج الثقافیة
investissement) والتصوریة. فالممارسات الطقوسیة قد مثلّت في ھذه السیاقات مجالا للاستثمار الرمزي
symbolique) تنخرط فیھ فئات منشغلة كثیرا بھویتھا ووجودھا الاجتماعي. فتتخذ من ھذه الاحتفالات الطقوسیة فرصا
لتتعھّد رأسمالھا الاجتماعي، وتربط "صفقات" تنمّي بھا رصیدھا العلائقي. ویختلف مثل ھذا الاستثمار من حیث أھدافھ وكثافتھ

باختلاف الفئات الاجتماعیة ومواقعھا وشواغلھا.

35

se) و من ھذا المنطلق تفسح ممارسات الطقوس المجال واسعا للفئات الاجتماعیة المختلفة بأن "تتزوّد" بالمعنى
restaurer avec du sens)، فبما یصاحب ھذه الاحتفالات من عملیات من التعدیل والترمیم الثقافي كما یقول "روجي

36

☝ 🍪
يستخدم هذا الموقع ملفات

تعريف ا��رتباط ويمنحك التحكم
في تلك التي تريد تنشيطها



10/02/2024 01:19 الطقوس وجبروت الرموز: قراءة في الوظائف والدلالات ضمن مجتمع متحوّل

https://journals.openedition.org/insaniyat/4331?lang=ar 9/14

تراجیدیا التكرار

باستید"55، وبما یتحقق للأفراد من إشباعات لحاجات رمزیة، ینسدّ جانب من الثغرات وتقع معالجة جانب كبیر من الإرباكات و
التمزقات التي تواجھھا الجماعة في محیطھا المحليّ، وتقدر الجماعة المحلیة من ثمة، بواسطة الممارسات الطقوسیة، على أن

ترتق ما ھدمّتھ التغیرات الاجتماعیة العمیقة وما أحدثتھ من شروخ في روابطھا الاجتماعیة ووجدانھا الجمعي.
وتعطینا عدید من الممارسات الاحتفالیة الجماعیة - حیث یمتزج الدیني بالاجتماعي- في المجتمع المحليّ مثل الزواج نماذج
عدیدة لذلك، فخلال الأعراس تقام الأنشطة الاحتفالیة الصاخبة وتؤتى خلالھا ممارسات مفرطة في التحرّر. و تعتبر ھذه
الممارسات، ضمن النظام الأخلاقيّ والقیم الدینیة السائدة، مستھجنة (احتفالات صاخبة، شرب الخمر، ألبسة خلیعة، رقص
إباحي)، لكن الجماعة المحلیة تغضّ الطرف عن إتیان بمثل ھذه الممارسات في ھذه المناسبات. ومن منظور وظیفي فإنّ مثل
ھذه الممارسات، تساعد على تحریر الأجساد من أعباء الضغوطات الیومیة، وتقرّب الأفراد المفرّقین بفعل تذرّر القرابة وتأثیر
الحراك الجغرافي الحاصل، وتسمح للنفوس التي كلتّ بأن تفرّغ مكبوتاتھا عبر الاحتفال. وھنا تتضح وظیفة الإشباع التي
تحققھا الممارسات الطقسیة في حیاة الجماعة المحلیة، بحیث تستحیل احتفالاتھا متنفسّا تعبرّ من خلالھ عن مكبوتاتھا
اللاشعوریة، وتصبح الممارسات الرمزیةّ مثل المسرّح الناجع الذي یعالج الاختناقات، مثلَھُ في ذلك مثل مسرّح الغازات

échappatoire الخانقة لمحرّك یعمل في غلیان وحرارة.
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وبصفة عامّة وتجاوزا للرؤیة المخصوصة بوظیفة الطقس ھنا أو ھناك أو بكیفیات حضوره لدى ھذه الفئة الاجتماعیة أو
تلك، فثمّة حقیقة یجب تأكیدھا وھي أنّ الممارسة الطقسیة لیست ضربا من الترف الفكريّ الذي تؤتیھ فئات تعیش أوضاعا
اجتماعیا مرتبكة أو مرضیة، وھي أیضا لیست ممارسة فوضویة مفرغة من المعنى، إنما ھي فعل جماعي یتوھّج بالمعنى
بالنسبة لمن یراقبھ سوسیولوجیا كان أو ایثنولوجیا. كما تتضمّن ھذه الممارسة بناء یتسّم بالتكامل یمكن ضبطھ ومتابعة تواتر
مقاطعھ المنتظمة، بما یسمح من اكتشاف النظام داخل ما یبدو على أنھ فوضى في الظاھر. وعلى مستوى التحلیل الوظیفي یمكن
أن نتبینّ كیف تتخذ الأنشطة الطقوسیة فعالیةّ و نجاعة خاصّتین، وتملأ وظائف كامنة في حیاة الجماعة المحلیة، فتضمن
لممارسیھا نوعا من العلوّ والسموّ لا تستطیع رتابة الحیاة الیومیة في الحقیقة أن تمنحھم دوما إیاه، كما تتیح لھم الدخول ولو
مؤقتّا في حالات ذھنیة سارّة. وإذا ما أخذناه إلى جانب ھذا بعین الاعتبار الوضع العام الذي یعرفھ المجتمع التونسي بوصفھ
مجتمعا متحوّلا بسرعة – و الشبیھ عموما بالمجتمعات المغاربیة - حیث عرف ھذا المجتمع، إضافة إلى الاستعمار، أشكالا من
التحدیث السریع والمرضيّ (على الأقل بعید الاستقلال ومع بدایة التجربة التنمویةّ) وقد صاحبت ذلك حالات من التمزّق
الوجداني وضیاع الأبعاد و المعالم. ندرك عندئذ دلالة إقبال الفئات الاجتماعیة المختلفة وخصوصا تلك المھمومة بكینونتھا
ووجودھا (أو تلك التي تعیش اجتثاثا عمیقا بحسب تعبیر "بیار بوردیو"56 الذي یصف الوضع الاجتماعي في الجزائر خلال
أزمة الخمسینات والستینات) الكثیف على ھذه الممارسات وتشبثھا بالتقالید والعادات القدیمة، وندرك علاقة ذلك بھمومھا
وشواغلھا، كما نفھم معنى ما قالھ "جون دوفینیو" في ختام مؤتمر تناول مسألة التحوّلات الاجتماعیة: "...إنھّ لا توجد مستقبلا

إلا سوسیولوجیا للتحولات، أو سوسیولوجیا تحولات باتجاه معكوس"57.
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ومن جھة أخرى تساعد الطقوس ممارسیھا بحكم عملیات التكرار الذي تلازمھا على أن یعیش ھؤلاء في الزمن بطریقة
نتین في الفعل الطقسي، یتاح للناس بأن مخالفة لأسلوب عیشھا بالطریقة الخطیة، فبواسطة آلیة الاسترجاع والاستحضار المتضمَّ
یعیشوا الزمن و یحقبونھ على طریقتھم الخاصّة، فیتجددّ لدیھم الإحساس بالعودة إلى الأصول، ومن ثمة یمكنھم أن یضعوا
حاسب الوقت في كلّ مرّة في موضع الصفر (mettre le compteur du temps à zéro)، حسب تعبیر "میرسیا
إلیاد"، ویبدؤوا من جدید. فالتكرار الطقوسي والعود الأبدي إلى البدایات یساھم في مقاومة الزمن الفیزیائي الدافع دوما إلى
الأمام والتغیرّ المربك لحیاة الجماعة القلقة عن ھویتھا. ثمّ إن الطقس بما ھو نشاط رمزي وجسديّ معا یوفر للأجساد مجالات
لتفریغ المكبوتات وتصعید الضغوطات وتسریح جوانب كثیرة من الرّغبات الدفینة، وحاجات مثل ھذه لا یقع إشباعھا إلا من
خلال استدعاء زمن طقوسي و میثیولوجي خاص تحیاه الذاكرة الجماعیة في كلّ مرّة عبر الطقوس المكرّرة، للإفلات من خطّیة
زمن فیزیائي كوني مصحوب بثقافة كونیة آخذة في الانتشار أكثر فأكثر، مذیبة التنوّع واختلاف الھویات المحلیة، فارضة قیمھا

وأنماطھا الثقافیة.
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یشیر الأنثربولوجیون وعلماء الاجتماع كلمّا انشغلوا بمسألة الطقوس إلى ما یسمونھ بحالة الاختلال (décalage) بوصفھا
ظاھرة ملازمة لأوضاع الناس ولتجربتھم الاجتماعیة كلما خضعت للتغیرّ السریع، ورداّ على ھذا الوضع تظھر الممارسات
الطقوسیةّ (le rituel) أداة لردم ھذا الخلل وسدّ ما ینتج عن التغیرّات من اختلالات. إذا لا معنى للحقیقة بالنسبة للطقس إذا
كانت غایة ینُتھَي إلیھا، ولذلك یؤتى بھ لمقاومة ھذا المیل الجارف في سیر الزمن إلى الأمام في اتجاه خطّي متصّل. و من ھنا
إذن ندرك لم یمثلّ التكرار المصاحب للفعل الطقوسي نفیا للزمن وعودة بھ إلى حدث مضى ولِمَ یدرك الطقس ذروتھ من خلال
التكرار. فبواسطة ھذه الفعالیة یضمن الفعل الطقوسي عَوداً أبدیاّ للشيء نفسھ، ومن ھنا یستحیل الفعل الطقوسيّ تقنیة ناجعة
للتحكم في الزمن والحفاظ على نوع من الانسجام ضمن "معماریةّ" العواطف تسمح بتعایش الأضداد وتوافقھا. ولیس صدفة أن
تتمظھر ھذه التقنیة وتصل ذروتھا الحاسمة في دور العبادة (الدیر، الأسقفیة، المسجد...) وتدخل باعتبارھا أداة أساسیة یوظفھا
الساھرون على التربیة الروحیة(مثل ما یحدث في"الیـوقا"، والصلوات، والترانیم الدینیة)، بحیث أنّ حالات الصحو والصفاء
والھدوء التي قد تعُاش من خلال التجربة الروحیة والطقوسیة تمثلّ مسارا تعًلمُیاّ ذا أصل دیني. فالأدیان وخاصّة تلك التي تلحّ
كثیرا على التزھّد والتعبدّ قد أدركت ھذه الوظیفة مبكّرا على أنھّا أداة مفاوضة یتخّذھا المؤمن في مواجھة شعوره بالحرمان،
ومن ثمّة فإنّ الرزنامة الطقسیة (calendrier liturgique) التي تخضع لھا أوقات المؤمنین بما یصاحبھا من ممارسات

وشعائر مسطّرة ومنظّمة في السنة والیوم، تمثلّ زادا یضمن لھم نوعا من الاستقرار الوجودي.

40

فالطقوس بھذه الوظیفة ھي بشكل ما إدراج لتجربة معیشة ضمن صیرورة "كوسموقونیة" كلیة. وفي مثل ھذه السیاق یشیر
"جلبار دوران"58 إلى وظیفة التكرار الذي یصاحب تقطیع الزمن، بما یوجده من إیقاعیة سحریة ومن تعزیم
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☝ 🍪
يستخدم هذا الموقع ملفات
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بیبلیوغرافیا

court-) یساھم في ضبط الزمن وحتى إلغائھ. ویبینّ "میشال مافیزولىّ" أنّ ضمن آلیة التكرار دارة ،(incantation)
circuitage)59 تربط بین الزمن والفضاء، فتلقي بظلالھا في المعیش الیومي للناس. وفي ھذا السیاق سبق لـ"دوركایم" أن
بینّ في عملھ الكبیر "الانتحار" كیف یمكن لأشیاء كثیرة كامنة في الحیاة الاجتماعیة أن تستفیق وتعاش من جدید60 خلال أزمنة
متتالیة. والموضة نفسھا – المحسوبة على التجدید الدائم- لا تحمل دوما المبتكر الجدید بقدر ما تنھض على إحیاء مودیلات

قدیمة تجددّھا مع بعض "الرتوشات" المضافة.
یمكن القول ھاھنا إنّ التكرار وإحیاء الممارسات القدیمة ظواھر ملازمة للتغیرّ الاجتماعي السریع الذي یقع في تجربة الناس
التاریخیة. وھو- كما یقول "مافیزوليّ"- وسیلة "تتخّذھا" "تشكیلة اجتماعیة" مھددة بالزوال لتفاوض خطر الانمحاء بفعل آثار
التغیرّات الاجتماعیة"61 التي تقع. و بھذا المعنى تصبح ممارسات الطقوس خزّانا حامیا یضمن بواسطة "النفي وإحیاء زمن
الأصول"، تفادي ما قد یصاحب التغیرات الاجتماعیة السریعة من آثار. وعلى سبیل الاستعارة یقیم "میشال مافیزوليّ" تشبیھا
بین وظیفة "الثقب السوداء" التي یتحدثّ عنھا علماء الفیزیاء الحدیثة في الفضاء الفلكي وبین ظاھرة التكرار المصاحبة
للممارسات الطقوسیة. فالثقب تمثلّ خزّانات خاصّة تقاوم أشكال القصور الحراري (entropie) في الفضاء المحیط بكوكب
الأرض، وكذا التكرار الطقسي فھو یقاوم القصور الناجم الذي تخلفّھ الوقائع والتغیرّات السریعة الواقعة في وضع الناس
وأحوالھم62. وبھذا الاستعارة (métaphore) نتبینّ أنّ الاجتماعي (le social) وكما یقول"نوربار إلیاس"،"لا ینمو
ویتطوّر بحسب انفجارات فجائیة تغُیرّ الواقع الاجتماعي بسرعة، إنمّا بحسب تحویرات صغیرة كامنة وغیر مدركة"63 في حیاة
الناس. من ھنا سنعدّ الطقوس الاجتماعیةّ، ومن زاویة نظر عیادیة كما یقول النفسانیون، خزّانات مقاومة بكلّ امتیاز، فمن خلال
أشكال الخلق الصغیرة التي تتمّ في الیومي تتشكّل جیوب المقاومة، ویعوّض المجتمع المحليّ، الذي أربكت "جسده" الاجتماعي

عوامل التغیرّ، عمّا خسره خلال التغیرّات ویسدّ الفراغات الواقعة ھنا وھناك.
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وفي الواقع إنّ المجتمعات الحدیثة واقعة أكثر فأكثر تحت ھیمنة المؤسّسات وطغیان منظومة البرمجیات والأزرار ممّا یوسّع
من حالات الاغتراب، وثمّة عنف ناعم یخضع لھ الأفراد وقد صُیِّروا أرقاما واختصُِروا في قوّة إنتاجیة تبُاَع وتشُترى. كما
ع وفق معاییر النجاعة الإنتاجیة، مما أصاب قیم "العالم الاجتماعي" التقلیدي وكس وضمور. ففي ھذه جُعِلوا موضوعا یطُوَّ
المجتمعات المتغیرّة بسرعة حیث التھمت التقنیة الثقافة وتتفھّ جانب من قیم المجتمع التقلیدي وأعیدت جدولتھا- بما لم یستسغھ
أجیال الكبار والمتقدمّون في السنّ، إذ أخذت الثقافة المعولمة مكانھا في كلّ مكان آتیة على الأخضر والیابس. في ھذه
المجتمعات، ظھرت "مطالبة ملحّة بحقوق كاملة للخیال عبرّ عنھ انتشار الإدمان وأنواع من الموسیقى الھائجة، وأشكال من
التحمّس للفنّ في أقصى مظاھره وظھور مذاھب لاعقلانیة. وفي خضمّ نوع من التزمت الذي تمارسھ العقلانیة التقنیة و
البراغماتیة الظافرة، ترتدّ الطاقة التخییلیة بجدلیة انتقامیة"64، فیظھر المیل لدى فئات كثیرة من الناس تعیش أزمات كینونة إلى
الأنشطة "اللامّعقولة" مثل تلك التي بیناّھا أعلاه. وإذا كان ما نرددّه ھذا أصلح للانطباق على المجتمعات الغربیة، فإنّ الأمر في
مجتمعاتنا العربیة النامیة یختلف، إذ تواجھ الأجیال الجدیدة في ظلّ تحوّلات عسیرة وكأداء أنواعا من ضیاع الأبعاد و المعالم.
وتخوض ھذه الأجیال تجربتھا ضمن حداثة مسقطة وتحدیث كان مشوّھا وتابعا عند انطلاقتھ، ولم تجد فئات واسعة حظّھا في
ثمرات التنمیة والتحدیث. لذلك تلجأ في ممارساتھا الثقافیة إلى "اللامعقول" باعتباره مجالا لتفریغ المكبوتات والحفاظ على
توازن "سیكولوجي" ھددّتھ التغیرّات العمیقة والسریعة وخلفت اختلالات و تمزّقات عدیدة، لكن استجابة كلّ فئة من تلك الفئات

لھذا الوضع الجدید، إنما تتمّ بحسب وضعھا وشواغلھا وھمومھا65 الخاصّة بھا.
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وما یمكن تأكیده أن الطقوس بالمیكانزمات الخاصّة التي اشرنا إلیھا وبالوظائف الكامنة المختلفة التي تنھض علیھا، تتخذ
دورا بناّء و عیادیا في حیاة الجماعة الأھلیة بالتأكید، لأنھّا توفرّ لممارسیھا نوعا من العلوّ لا تستطیع رتابة الحیاة الیومیة أن
تعطیھم إیاه. إذ یساعدھا على الانفلات من خطیة الزمن ورتق الاختلالات الناجمة عن خطر ثقافة كونیة معلومة آخذة في

الانتشار فتذیب الاختلافات وتفرض منطقھا على الجمیع.
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وفي الواقع لقد أكّد "جون دوفینیو" في نھایة مؤتمر دوليّ حول التحوّلات الاجتماعیة66، دور ھذه الممارسات الني یسمّیھا
ممارسات في"الاتجاه المعاكس" فقال: "لن توجد مستقبلا سوى سوسیولوجیا للتحوّلات وحتىّ سوسیولوجیا خاصّة بتحوّلات
باتجاه معاكس"67، والرجل یطالبنا ھنا ونحن نقارب ظاھرة التغیرّ الاجتماعي، أن لا ننشغل فقط بفھم كیفیات الخروج من
التقالید والسیر إلى الأمام، بل أن نفھم أیضا أسباب "استمرار" ظواھر "قدیمة" تـتمـسّك بھا وبلا كلل، فئاتُ واسعة من الناس

والحال أنّ التغیرّات تتجّھ أكثر إلى المستقبل.
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